
  

  

  

  ٢٠١٠، يناير ٣٦-١ عشر، العدد الأول، صالرابعالمجلد ) سلسلة العلوم الإنسانية(مجلة جامعة الأقصى 
ISSN 2070-3147 

 

 ١

  الرموز التاريخية والدينية والأسطورية في شعر محمود درويش
  ∗محمد فؤاد السلطان. د

  

  الملخص
يرجع اختياري هذا الموضوع لسببين، الأول مكانة درويش الشعرية وأثـره فـي الحيـاة               

الأدبية والثقافية العربية، والثاني الخصوصية الشعرية التي يتميز بها شـاعرنا فـي استحـضار               

  .وظيفها في شعرهالرموز وت

 ألقيت الضوء في المقدمة علـى أهميـة         .جاءت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة      

  . الرموز التاريخية والدينية والأسطورية

  . الرموز التاريخية والدينية: وتناولت في المبحث الأول

للرموز الأسطورية وأسطرة الرمز وأشكال توظيـف الرمـز         : وخصصت المبحث الثاني  

  . سطوريالأ

أما المنهج الذي استخدمته في هذه الدراسـة،        . ولخصت في الخاتمة أهم نتائج هذه الدراسة      

  . فهو المنهج الوصفي التحليلي

  
ABSTRACT 

The historical, religious and mythological symbols in the 
Poetry of Mahmoud Darwish  

The reason for choosing this topic is attributed to two things: first, the 
poetical place of Mahomoud Darwish and his effect on the Arabic literary 
and cultural life in general and the Palestinian one in particular. Second, 
Darwish’s poetical specialty in invoking symbols and employing them in his 
poetry. Thins study contains an introduction and two subjects and 
conclusion. In the introduction I have shed light on important of the 
historical, religious and mythological symbols. The first subject tackles the 
historical and religious symbols. The second one dedicated to the 
mythological symbols and their employment. The conclusion the main 
results of this study. As to methodology, I have used the descriptive, and 
analytical method.  
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   :مقدمة 

ا مـن أحـداث مهمـة    لما يرتبط به" أهمية خاصة  والدينية والأسطورية  للرموز التاريخية 

ومواقف معهودة، بحيث أصبح استدعاؤها أمراً يثرى المضمون الشعري، ويكشف الكثيـر مـن              

كما حظيـت الشخـصيات   ). ١٤: البردويل(، "المعاني التي يصعب الحديث عنها بطريقة مباشرة   

 أتكأ الذي   التاريخية بنصيب وافر من عمليات الاستدعاء والاستحضار في شعر محمود درويش،            

ة للموقف الشعوري الذي يعبر عنـه، حيـث         جعلها خلفي "قديمة وأحداث تاريخية    على شخصيات   

اتخذ من صفات الشخصيات والأحداث، وما اشتهرت به من دلالات عبر التاريخ، رموزاً مفسرة              

وقد عبر درويش منـذ الـسبعينات   . )٢٠٢: ٢٠٠١ ،أبو علي ". (ورأيه في الواقع المعيش   لموقفه  

لى كافة التجارب الإنسانية في مواجهة الظلم وقوى الشر، بصفته شاعراً إنسانياً في             عن انحيازه إ  

فصرخة . أن من أنقى مميزات شعر المقاومة، عادة، الصفاء الإنساني الشامل         "المقام الأول، يرى    

الإنسان المضطهد المقاوم في أي مكان هي صرخة إنسانية تخص كل إنسان والظلـم والـسجن                

هاد، وقائع معادية للإنسانية غير منحصرة في حدود جغرافية، ومقاومة الإنـسان            والقتل والاضط 

 المقاومة عادة بحساسية شديدة بالتـاريخ كجـزء مـن     ويتمتع شاعر . ملية إنسانية نبيلة  لها هي ع  

تمسكه بجذور عميقة تعينه على الصمود، وعلى تبرير هذا الصمود واحتقار هذا الظلم الطـارئ               

 مـن    فلسطينية لتراث الشعراء ابتداء    يلاً بملامح لجعتبر نفسي امتداداً    أوأنا  . يخأمام جبروت التار  

ومن هذه الشخصيات التي     .)٢٧٣– ٢٧٢: درويش (،"وآراغون سنولور ،الصعاليك حتى حكمت  

أسـماء الأنبيـاء    عوليس، وعنات، و  و الأسماء منها جلجامش،     تكرر ورودها في قصائده، بعض    

لواقـع الـسياسي    دين، لما فيها من مشابهة الصورة ل      وصلاح ال لمتنبي  وا عليهم السلام،    والرسل

الفلسطيني والعربي التي عز ظهورها فيه، وأصبح استدعاؤها أمراً ملحاً يفتقد إلى أمثالهـا فـي                

واقعنا المعاصر، وتشكل معادلاً موضوعياً لما يشعر به، فضلاً عن أنه لا يجد عنتاً وهو يقدم هذه                 

العربي لما لها من الذيوع والشهرة إذ أصبحت رمزاً مـشتركاً بـين أبنـاء               الشخصيات للمتلقي   

، لا يسعى إلـى الاسـتعانة بحقـائق         إن الشاعر في توظيفه التراث    "احد  التراث والدين والفن الو   

عداً عامـاً يجعلهـا تتجـاوز        بل يعتمد إلى المضامين البارزة فيه، فيمنحها ب        التاريخ ومضامينه، 

ها المميـزة كمـا     قدرة التواصل الحي مع العصر الراهن لتبرز فيه بسمات        أو يحقق لها    عصرها  

  )٨٠ص:  ١٩٨٦الحداد، ". (كانت في عصرها
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فاستدعاء مثل هذه الشخصيات هي في الحقيقة محاولة لقراءة واقعنا العربي، لنعرف مـن              

ما يمكن  خلال هذه المقارنة بين الماضي والحاضر مقدار الخلل الذي أصاب الأمة في حاضرها و             

 والمتنبـي   ..استلهامه من تجارب الماضي حلولاً لمشاكله المشابهة لمشاكل الأجـداد، كيـف لا            

، فأصبحت مثـل    ين  ي الصليب  انتصر على  وصلاح الدين الذي   . العروبي القومي والقرمطي الثائر   

ربي هذه الشخصيات حاضرة على الدوام في هذا الإنسان العربي، ذلك أنها ترتبط في الوجدان الع              

والإسلامي بالانتصار في زمن كان حال الأمة لا يبشر بالنصر، وهو ما تعيشه الأمـة العربيـة                 

فعناصـر  " .اليوم في ظل التفكك العربي القائم أمام الهجمة  الصهيونية والاسـتعمارية الغربيـة             

يات التراث ومعطياته لها القدرة على الإيحاء بمشاعر، وأحاسيس لا تنفد، حيث تعيش هذه المعط             

في وجدانات الناس وأعماقهم، تحف بها هالة من القداسة والإكبار، لأنها تمثل الجذور الأساسـية               

لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي، ومن ثم فإن الشاعر حين يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسية              

ر الوسائل  والشعورية لرؤيته الشعرية عبر جسور من معطيات التراث، فإنه يتوسل إلى ذلك بأكث            

هذا بالإضافة إلى أن استخدام الرموز التراثيـة يـضفي علـى            . فعالية وقدرة على التأثير والنفاذ    

العمل الشعري عراقة وأصالة، ويمثل نوعاً من امتداد الماضي في الحاضـر، وتغلغـل جـذور                

ل الحاضر في تربة الماضي الخصبة المعطاء، كما أنه يمنح الرؤية الشعرية نوعاً مـن الـشمو               

  . والكلية، حيث يجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان، ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر

ونرى أن الأديب المعاصر لا يتعامل مع التاريخ من منطلق كونه حقائق مجردة، أي أنـه                

وإنمـا  "لا يورد إشارة أو حدثاً أو اسماً من هذا التاريخ كما يورد المؤرخ، الذي تهمه الحقـائق                  

ي عليها من ذاته وواقعه، وطبيعة الحالة النفسية التي دفعته إلى الاستعانة بجزء من التاريخ،               يضف

وهو يتعامل معها وفق قناعته بما تكتنفه هذه المادة التاريخية من قيمة معنوية، ودلالـة إيحائيـة                 

  )٨٠ : ١٩٨٦حداد، (". يريد إيصالها إلى ذهن المتلقي وشعوره

  :لتاريخية والدينيةالرموز ا:  الأولالمبحث
تتداخل الرموز التاريخية والدينية عند شاعرنا، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر                

 الرموز الدينيـة هـي رمـوز        كثيراً من  أن   كمافكثيراً ما تكون الرموز التاريخية رموزاً دينية        

ايا والهمـوم   من هنا اختار درويش من أحداث التاريخ ورموزه ما وافق طبيعة القـض             . تاريخية

التي أراد نقلها إلى المتلقي، وقد اختلفت الشخصيات والموضوعات التاريخيـة والدينيـة التـي               

واستجلاء موقف درويش مـن      . استحضرها باختلاف الظروف التي كانت تمر بها الأمة العربية        

رموزه يتطلب معرفة خاصة لمصادر كثيرة إلى جانب معرفة نقدية عاليـة؛ إذ لا يـسهل علـى             
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المتلقي التقاط القرائن الخاصة بالرمز إلا بإدامة النظر في القصيدة، والاحتشاد المعرفي الأدبـي              

لـدرويش يتطلـب معرفـة خاصـة        ) أبد الصبار (فمثلاً رمز المسيح كما ورد في قصيدة        . العام

 وأقواله وتعاليمه ومعجزاتـه   عليه السلام   بالمصدر المسيحي، والإطلاع على تجربة السيد المسيح        

لربطه بدواعي استحضار الرمز وتوظيفه وما يشي به من مواقف إنـسانية تمثلهـا              . وغير ذلك 

  : يقول. الشاعر وأوردها تحقيقاً لتجربته الشعورية

  وكان غد طائش يمضغ الريح

  خلفها في ليالي الشتاء الطويلة

  وكان جنود يهوشع بن نون يبنون

  وهما. قلعتهم من حجارة بيتهما

  هنا": قانا"يلهثان على درب 

  هنا. مر سيدنا ذات يوم

  جعل الماء خمرا، وقال كلاهما

  يا ابني تذكر. كثيراً عن الحب

  وتذكر قلاعاً صليبية. غداً

  قضمتها حشائش نيسان بعد

  )٣٤: درويش(                                  ...الجنود : رحيل

إلى تلمس القرآئن التـي      – قبل ذلك    –يتطلب الكشف عن ملامح الرمز ودلالته الرجوع        

وهي وإن كانت واضحة في الإحالة إلى رمز المسيح في مثـل            . تشير إلى مصدر الرمز وماهيته    

 عبر ما يمكـن أن       المتبديين ، فإنها تلزم تتبع نبض الصوتين     )هنا جعل الماء خمرا   (و) درب قانا (

ه من قرائن تحيل إلـى      وما تحمل يكون سياقاً للقص الشعري، وربط ذلك بمعالم التجربة الشعرية،          

مصادر أخرى تفتح مدى القصيدة وتوصلها بتجارب عدة تغني بلا شك دلالات الرمز، وتتـشابك               

معها بما تومئ إليه من حالات إنسانية لا تقف عند حد معين، بحيث تتداخل الحركـة الباطنيـة                  

 حيـة نابـضة   للقصيدة بين الماضي والحاضر وعاء لعدة تجارب إنسانية يتم بعثها واستحضارها     

فهذا المقطع على وجه الخصوص هو ذروة تجمع قنوات الذاكرة كافة علـى             . بالحياة أو بالمأساة  

المستوى الفردي والجماعي بلا تمييز، كما تلتقي فيه عدة قرائن تفصح عن الرمز مـن خـلال                 

استقرائه، وتحيل إلى بعض المصادر التراثية، مثل الإنجيل، حيث ذكر فيـه بخـصوص آيـات                

ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولـم يكـن          : "وع في حكاية الماء المتحول خمراً ما يلي       يس
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، "ليل وظهر مجده فآمن بـه تلاميـذه   هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الج،يعلم من  أين هي    

كما ذكر بخصوص تدمير يشوع لأريحا الكنعانية في التـوراة أن            . )١٤٧): ٢(يوحنا، إصحاح   (

حلف يشوع في ذلك الوقت قائلاً ملعون قدام الرب الرجل الـذي            "وقد  . وده من أحرقوا المدينة   جن

ومن هنا نرى أن الشاعر قدم إلـى        . )٣٤٦): ٦(سفر يشوع، إصحاح     (،"يقوم ويبني هذه المدينة   

وقد بنى قصيدته علـى     . المتلقي بعض القرائن التي تشير إلى هوية الرمز والشخصيات الأخرى         

من سهل عكا المجيد متبعاً ذلك بحـوار مقتـضب بينهمـا            ) أبيه(و) الابن(شهد خروج   تصوير م 

الأحداث الجسيمة التي يتعرضان لها، وهما يسلمان         عن طبيعة المأساة أو    واطراديفصح في نمو    

قدميها بطريق الشمال، ويمران على مواضع تستدعي الإشارة إلى مخزون الذاكرة في مثل قـول               

ديوان لماذا تركـت    ". (لإنجليز أباك على شوك صبارة ليلتين ولم يعترف أبداً        هنا صلب ا  : "الأب

فالشاعر يفـتح   . كما تستدعي الذاكرة الجماعية التي يشكل الأب مفتاحاً لها        . )٣٣: الحصان وحيداً 

وينطلق من ذاكرة الطفل وكأنه يمتح من       أبوابها على مأساة الهجرة، بحيث تشكل لحمتها وسداها،         

 أضفت ظلالهـا المأسـاوية علـى الواقـع الـشعري،            تهوهي تجرب . صية الخاصة تجربه الشخ 

ويتجه درويش نحو تراثه الـديني      . وتضافرت مع المصادر المتنوعة في تجسيد المأساة الإنسانية       

ليثبت حقائق قيلت من قبل الأنبياء، فكثير من الأنبياء اضطهد وعذب، ومنهم من قتل من أجـل                 

فنجد درويش يحاور الأنبياء ويوضح من خلال محاورته         . جاء من أجلها   كلمة الحق والعدالة التي   

الوضع الذي يعيشه الشعب العربي الفلسطيني، فنراه يحاور النبي حبقون الذي ناجى ربـه قـائلاً     

حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع، أصرخ إليك من الظلم ولا تخلص لمـاذا ترينـي الإثـم                    "

 –) ١١-١٠( العـدد    –مجلة الطريق    [،"الخصام ويقوم النزاع  وتجري قدامي الاغتصاب ويحدث     

  :فالاضطهاد والاغتصاب موجودان منذ عهد الأنبياء وهذا ما نراه في الحوارية الآتية. ]٥٦ص

  !هالو .. آلو 

  أموجود هنا حبقون ؟

  نعم من أنت ؟

  أنا يا سيدي عربي

  وكانت لي يد تزرع

 ...  

  !كفى يا ابني 

  على قلبي حكايتكم

  )١٥٢: ١الديوان ، مج                                               ( قلبي سكاكينعلى
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فهنا عملية صياغة للتاريخ وربط الماضي بالحاضر ليدلل على مـدى الاضـطهاد الـذي        

ومن الرموز التاريخية التي وظفها درويش في شعره شخصية المتنبي ليتوحـد             .يلاقيه الفلسطيني 

إلى ولـوج درويـش إلـى       " رحلة المتنبي إلى مصر   "إذ يشير عنوان قصيدة      ه قناع بها ويجعلها 

شخصية المتنبي ذات الهوية الشعرية المعروفة عبر حقائق مستمدة من حياة الشاعر الكبير، وهي              

وأولى هذه الحقائق التـي انطلقـت       . ي مختلف الممالك آنذاك   بالتطواف ف  ثابتة في تاريخه الحافل   

 )٣٥١: ١٩٨٣الـشكعة،    (،ه ٣٤٥الأخيرة إلى مصر، وذلك في عـام        منها القصيدة هي رحلته     

وبداية ليس ثمة إشكالية في انتساب الصوت المهيمن على امتداد القصيدة إلى المتنبـي بوجهيـه                

إن المتنبي الجديد لا يعاني أزمة فردية تتعلق بمدى تحقيق طموح فذ يجابـه فيـه    . القديم والجديد 

ادته وتحول دون الوصول إلى مبتغاه من الحياة والعظمة بعد أن           بتعنت ظروف معينة تتصدى لإر    

حقق الفرادة على مستوى آخر هو الشعر، وإنما يعاني الأزمة الحقيقية على مستوى الشعور العام               

بقضايا أمته التي يراها تتساقط تحت وطئة الهزيمة وانهدام مجدها التليد، وتفتت قواها إلى ممالك               

 العنكبوت، حيث المكر وخيانة الحكام وانحطاط حال الأمة إلى الدرك            من بيت  ىأسست على أوه  

فقد يرى إلى دلالة الصراع الـذاتي فـي          . المذل مما أفسح المجال أمام الأعداء لتنفيذ مؤامراتهم       

أعماق المتنبي بوصفه شخصية قناع، على أنه صراع أعمق يتعدى الفـردي إلـى الجمـاعي؛                

ولذلك فإن ما يبوح به القنـاع       . لتمزق والسقوط الذي تعانيه الأمة    وبالتالي يكشف عن كل معاني ا     

منذ بداية القصيدة لا يدل على ارتباطه بهموم فردية خاصة، بل إنه تعبير عن قضايا تمس الكيان                 

  : الحضاري للأمة، وإن انبثقت من المأزق الخاص المرتبط بشخصية المتنبي؛ يقول الشاعر

  نيل عاداتٌلل

  وإني راحلٌ

  ي سريعاً في بلاد تسرق الأسماء منيأمش

  قد جئتُ من حلب، وإني لا أعود إلى العراق

  سقط الشمالُ فلا ألاقي

  ومصر... غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي 

  كم اندفعت إلى الصهيلْ

  فلم أجد فرساً وفرساناً

  وأسلمني الرحيل إلى الرحيلْ

  ولا أرى بلداً هناك
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  ولا أرى أحداً هناك

١٠٧: ٢الديوان، مج(            من مرور الرمح في خصر نحيلْ الأرض أصغر(  

ث فيها عن مجد ذاتي، فيبتسم لـه الجـد تـارة، أو             فليست القضية إذن رحلة مغامرة يبح     

ي  آماله تارات أخرى، وإنما هي رحلة مجد من نوع آخر يحاول فيها وعـي ذاتـه                جهض حساده 

إنه شعور بالضياع والوحـدة والانهيـار       . ا في أمتها  المحطمة المخذولة في أوج مصابها ونكتبه     

يتملكه ويسيطر عليه فلا يجد أمامه إلا العودة إلى الذات لاكتشافها مرة أخرى، وخصوصاً فـي                

ما في ذاته   وهنا يكتشف الفاجعة الكبرى، فهو مفجوع لا في نفسه الفردية، وإن          . علاقاتها بالآخرين 

.  طوق النجاة، وطريق الخروج من جميـع الأزمـات         سياق تشكل مصر  الجماعية، ووفق هذا ال   

ولذلك فإن صوت المتبني يحمل نبرة الأمل والرجاء في خلاص الأمة وتخطيها لمحنتها أو محنها               

           ر قصيدته على لـسان     باللجوء إلى مصر معقد الآمال ومحط الأنظار؛ حيث نجد الشاعر قد صد

وكررها أكثر من مرة وختم القـصيدة       ) ي راحل وإن/ للنيل عاداتٌ (المتنبي بهذه العبارة الشعرية     

وهذا ما يتحقق في قناع المتنبي      . وهي توحي بأنها صوت آخر غير صوت الشخصية       . بها أيضاً 

فنسمع صوته يتقطـر بمعـاني      . ملتقى أصوات الإنسان الثائر على أوضاع القهر والذل والتردي        

 الحاكم المستبد بالإضافة إلى أعـداء       المأساة من كبوات الأمة التي تعاني الفقر والضياع وسطوة        

فالشاعر لا يستدعي الشخصية ليجلو معالمها وإنما يـسعى         . يتربصون الدوائر للانقضاض عليها   

 بحيث لا تتنافر مع معطيات التاريخ، ولا تصاب كذلك بالـسكون والجمـود              .دجديإلى خلقها من    

. إنسانية تتماثل في عصرين متباينين    فيه، بل يريدها نموذجاً للبطل يتخطى زمانه ويعبر عن حالة           

ولعل هنـاك   . ولكن ما يجمعها هو تشابه الوضع الحضاري المتهاوي، والمأزق الوجودي الفظيع          

تشابه بين شخصية الشاعر وشخصية المتنبي بما يشير إلى أن اختيار الشاعر لهذه الشخصية ليس               

نه إلى مـصر فـي ظـروف        فكل من درويش والمتنبي غادر موط     . مصادفة وإنما عن وعي تام    

متشابهة، ولكن رحيلهما يشكل لحظات مصيرية حاسمة أثرت في حياتهما ومستقبلهما أقوى تأثير،   

 آلـت    بما مسكونوكلاهما له طموحه الشخصي القومي، وكلاهما مشغول بالهم الجماعي العام،           

.  الظـروف  إليه الأمة، وما آل إليه الشاعران وهي قضية الاغتراب عن الـوطن وإن اختلفـت              

  : مع إلى هذا المقطع المثقل بصوت الشاعر المنفي عن الوطنتفلنس

  وطني قصيدتي الجديدة

  أرى فيما أرى دولاً تُوزع كالهدايا

  وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا

 زلازل... في مصر كافور وفي  
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  للنيل عاداتٌ

  )١١٠ :٢دررويش، مج(                                       وإني راحلٌ 

الشاعر بسبب قهر الواقع المستبد مما يجعل التناقض حاداً، والتنافر قائماً           /يتبدد حلم المتنبي  

وتنبئ عن تصوير الصراع مـا بـين الأمـة          . بين عدة متناقضات تفسر الحالة القصوى للمأساة      

ه الأمـة وفقـدت     عت في وأعدائها، بحيث تكشف عن حالة الثورة والتمرد على واقع متخلف ضا          

لتفت بعض الباحثين في الأدب المقارن إلـى تـأثر محمـود            ا. )١٨٠ : ٢٠٠٢ شعت، (،مجدها

 وكذلك في التوراة بوصفها مصدراً دينيـاً        )بياليك(درويش بروافد الثقافة العبرية ممثلة في شعر        

ات جمال الرفاعي عند استدعاء الشاعر لبعض الشخـصي       . د فقد وقف    التاريخسطوري،بمحتواه  

التوراتية ورموزها في العهد القديم ذاته، ورأى أن درويش قد غلبـت عليـه نزعـة توظيـف                  

الشخصيات التراثية اليهودية في أعماله، فكثيراً ما يستخدم رموزاً مثل حبقوق، وإرميا، وإشعياء             

: ١٩٩٤الرفاعي،   (،وغيرهم من الأنبياء والحكماء الذين نادوا بقيم إصلاحية وإنسانية لمجتمعاتهم         

 من أكثر شعراء فلسطين الذين وظفوا تلـك         اً فيما ذهب إليه من أن درويش      لباحثونوافق ا . )٣٢

 تشابه بين تجربة المنفى وبين تجربتهم        من  لما أحسوا به   أعمالهمالشخصيات من العهد القديم في      

 ،ي القديم  الشاسع والاختلاف التام بين مسوغات التاريخ اليهود        البون في المنفى، وعلى الرغم من    

 وتشريد الفلسطينيين في أصقاع     ،١٩٤٨والتجربة الفلسطينية الحديثة التي تمخضت على إثر نكبة         

 وفي مقدمتهم درويش من الاسـتفادة       نالفلسطينييالعالم على يد اليهود، فإن ذلك لم يمنع الشعراء          

 واسـتيعابها مـن      يتجلى فيه دور الشاعر بهضم ثقافة العدو       ،من تراث اليهود وارتياد دور ثقافي     

 وتوظيفها توظيفاً فنياً يقوم على البعد الإنساني، وتصوير عمق مأسـاة            ،مصادر المعرفة المختلفة  

يـة  برولدرويش في هذا التعامل أسبابه من ذلـك إتقانـه اللغـة الع            . الإنسان الفلسطيني ومعاناته  

ث تلقـى تعليمـه فـي       حي.  وإطلاعه على الثقافة اليهودية ومصادرها الأصلية      ،ودراسته التوراة 

المدارس العربية التابعة لنظام التعليم الإسرائيلي المفروض على أبناء العرب في داخل الأراضي             

 للتـراث   درويش عن معرفـة دقيقـة وثقافـة واسـعة         وقد أبانت قصائد     . م١٩٤٨المحتلة عام   

وبابـل،   فانتشرت في قصائده رموز أسطورية مثل سدوم وعمورة          . الأسطوري والديني لليهود  

كما استدعى إيلياء وإشعياء وإرميا وتناول رمز بابل استوحى فيه نكبة اليهود، أبرز من خلالـه                

الشعور القاسي بالشتات الذي يعاني فيه الفلسطينيون حتى اليوم من جراء تهجيرهم وطردهم من              

الفلـسطيني  لذا تأخذ الرموز اليهودية عند درويش بعداً جديداً حين يستلهم كل التـراث               . وطنهم

  . ج هذه الأرضاليهودي والمسيحي باعتباره نتاعلى أرض فلسطين، بما فيه التراث 



  

  

  

  

  ...رموز التاريخية والدينية والأسطورية فيال

 ٩

بها بعداً فلسطينياً، كما جاء في مقطوعته        رموزاً تتعلق بتاريخ اليهود ليكس     فيتناول درويش 

  :يقول فيها) السابعة عشرة من ديوان أحبك أو لا أحبك(

  يا أطفال بابل

  يا مواليد السلاسل

  دون إلى القدس قريباًستعو

  وقريباً تكبرون

  وقريباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضي

  وقريباً يصبح الدمع سنابل

  يا أطفال بابلآه 

  ستعودن إلى القدس قريباً

  وقريباً تكبرون

  ∗هللويا

  )٤٠٠: ١ مج،الديوان (                                           هللويا

ليهود وتشردهم إبان السبي البابلي في القـرن الـسادس قبـل            ويماهي شاعرنا بين سبي ا    

م، وبعد ذلك   ١٩٤٨الميلاد وبين تشريد الفلسطينيين ونزوحهم عن ديارهم من قبل الصهاينة سنة            

) هللويـا (يماهي بين عودة المسيح إلى القدس وبين عودة أطفال فلسطين إلى القدس وهم يرددون               

 الصهاينة بفضل سواعد أطفـال الحجـارة، وحينـذاك           وهي محررة من رجس     - بمشيئة االله  -

" مأساة النرجس "وفي مطولة بعنوان     .تتحول الدموع إلى سنابل رمز الفرح والاستقرار في الوطن        

يؤكد شاعرنا أن أورشليم وهيكلها بل توراتها هي توراة كنعان، ولـيس تـوراة              " ملهاة الفضة "و  

  :نية هو ضمن تراثها، وملك لها، يقولالعبرانيين؛ إذ كل ما على هذه الأرض الكنعا

  عادوا إلى ما كان فيهم من منازل، واستعادوا

  قدم الحرير على البحيرات المضيئة، واستعادوا

  زيتون روما في مخيلة الجنود: ما ضاع من قاموسهم

  )٤٢٨ :٢الديوان، مج (    توراة كنعان الدفينة تحت أنقاض الهياكل بين صور وأورشليم

  

  

                                                 
  ".الفقرة خاتمة الأصحاحصداه في نهاية "لفظ ورد في التوراة نشيد جماعي أوجوقة يتردد ) هللويا( ∗
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  :ود درويش استخدامه لرموز تتعلق بتاريخ اليهود بقولهويسوغ محم

إنني أعتبر نفسي كفلسطيني، وكنتاج هذه الأرض الفلسطينية، أحد الذين يملكون حـق أن              "

   ."يرثوا كل تاريخ الإبداع والثقافة التي جرى على هذه الأرض، ومنها التوراة

  )٥: ١٩٩٦ دفاتر ثقافية،(

يواصـل شـاعرنا اسـتلهام      " ادي والخمسون بعد المائة   المزمور الح "وفي قصيدة بعنوان    

كما ورد في قـصيدة مطولـة هـي         . الرموز التراثية اليهودية ليوظفها في خدمة رؤيته الشعرية       

حيث يقوم بتوظيف جزئي لبعض الإشارات الأسطورية في سـبيل تجـسيد            ) مديح الظل العالي  (

عن أزمة الذات الجماعية جاعلاً الذات      دلالات مرتبطة بتجربته على المستوى الشعوري للتعبير        

وعلى الرغم من ذلـك يمكـن       .  عن الأخرى  االفردية والجماعية في نسيج متشابك، تنوب إحداهم      

ز ووهذه الإشارات تتمحور حول رم    . تمييز مواضع معينة لأثرها الفعال في رؤية الشاعر العامة        

جلة والـصلب والوليمـة وآخرهـا       العنقاء، وأيوب، وكذلك المسيح والجل    "أسطورية متنوعة مثل    

وتجاوزهـا أو   وأولى السمات المستنبطة في هذه القصيدة هي التخالف مع المزاميـر،             .∗"عوليس

إذ إن إصرار الشاعر على وجود مزمور يكمل المزامير الـواردة فـي             . إكمالها والإضافة إليها  

من رؤى وأفكار مـستمدة     التوراة أو ينفيها فيه دلالة وقصد على تجاوز ما قد يحضر في الذهن              

داود عليه السلام بلقبه    . ويقصد الشاعر استدعاء منشئ المزامير إمام المغنيين      . من تلك المزامير  

  )٩٣٦ – ٨٣٤ص: الكتاب المقدس، سفر المزامير. (الذي ورد في أربعة وأربعين مزموراً

. فى البابلي في حين يرد في القصيدة ثلاث مرات، بالإضافة إلى توظيف أبعاد تجربة المن            

  : ى مراثي إرميا كذلكه بما يومئ إلوفي ذلك يقول الشاعر مناجياً مدينت

المسافات أقرب  

  بيننا شارعان، وظهر إلهِ

  وأنا فيك كوكب

  )٢٨٧: ١الديوان، مج(                     ! طوبى لجسمي المعذّب . كائن فيك

 رؤية الشاعر العامـة التـي       مام المغنيين تتبدى  إومن خلال حضور المزامير، واستدعاء      

تكشف عن جدوى توظيف مثل هذه الرموز وجدوى استحضارها في القصيدة، من حيـث أنهـا                

مشاركة في إبراز أهم معالم الدلالة وتكوين أبعاد التجربة التي تحاول تجسيد المفارقـة العظمـى          

                                                 
 على التوالي وهي موظفة في ٦٧، ص٦٤، ص١٧، ص١٠، ص٢راجع القصيدة في ديوان محمود درويش ، مج ∗

  .القصيدة بأداءات متعددة وطرق مختلفة
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ف يتم استغلال مـا     بين الإنساني واللاإنساني، حيث يبدو تركيز الشاعر على دائرة الصراع، وكي          

فُتصير أناشيد وأغاني وتعاليم داود عليه السلام بأيدي الأعداء         .  فتاكاً ضد الإنسان   هو ديني سلاحاً  

  : يقول. من أجل سفك الدماء، وتجعل المزامير التي تدعو إلى الرحمة غاية للقتل

  وإمام المغنيين صك سلاحاً ليقتلني 

  في زمان الحنين المعلب،

   صارت حجارهوالمزامير

  رجموني بها

  وأعادوا اغتيالي

  )٢٨٨: ١الديوان، مج...     (قرب بيارة برتقال 

كما تتحقق الأبعاد الدلالية من خلال البعد الزمني، حيث يبدو الحديث عن إمام المغنيـين               

بينما يمـلأ الـزمن     . بصفته دالاً على الزمن الماضي المنقطع الذي كفَّ عن التأثير في الحاضر           

فإن كـان إمـام المغنيـين       . اضر الحديث بصيغة المتكلم في إطار وضع البدائل والمقابلات        الح

الشاعر ومزموره الحادي والخمسين بعد المائة يمـثلان        ومزاميره يمثلان الماضي المنصرم، فإن      

  : الحاضر المستمر الذي ينسخ ذلك الماضي بالضرورة، وهذا ما يسعى المقطع الآتي إلى إبرازه

  طوبى 

   الماضية المغنين في الليلةمام لإ

  وجسمي كائن. ن كانالمغنيوإمام 

  وأنا فيك كوكب

  يسقط البعد في ليل بابل

  وصليبي يقاتل

  ..هللويا 

  ..هللويا 

  )٢٨٩: ١الديوان، مج(                                             .. هللويا 

 بما يمثله فـي الـزمن القـصير         وحتى حضور التمجيد لإمام المغنين يعد حضوراً باهتاً       

 في حين يتشكل التعبير عن    ). كان(والفعل  ) الليلة الماضية (والماضي كما تؤكد على ذلك كلمات       

كائن ما توحي به    )اسم الفاعل (، وصيغة   )أنا(الحضور الدائم عبر صوت المتكلم بضمير المنفصل        

  )٩٩): ت.د(حسان، (. من صفة دالة على الفاعل وليس على حدث ينقضي
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، ويتفـشى فـي بنيـة       )هللويـا (ويتضح من واقع المزمور المئة والخمسين أنه يبدأ بلفظ          

كمـا  . المزامير في مواضع كثيرة؛ بحيث يقضي سياق استخدامه بأنه يدل على التسبيح والتقديس            

غنوا للرب ترنيمة جديـدة، تـسبيحة فـي         )) هللويا((ورد في المزمور المئة والتاسع والأربعين       

سبحوه في فلك   . سبحوا االله في قدسه   )). هللويا: ((تقياء، وفي المزمور المئة والخمسين    جماعة الأ 

وقد عمد الشاعر إلى اختتام قـصيدته أو مزمـوره          . )٩٣٦: الكتاب المقدس، العهد القديم   ". (قوته

وتكـراره ثـلاث    ) هللويا( باللفظ نفسه    التناص الذي يسعى إلى دلالات الحضور والنفي من واقع       

فـي  . الوطن/ عدها أفصح عن طبيعة رمز بابل، وما يمثله من النفي والبعد عن أروشيلم            مرات ب 

مـن  ) يقاتل(، وما يشيعه الفعل     )أنا فيك كوكب  (حين يتلاشى هذا الشعور من خلال قوة الحضور         

وهكذا يلاحظ أن توظيف الرموز الدينية يعد من أنجـح الوسـائل التـي              . الديمومة والاستمرار 

نا، وذلك لأنها تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، ولأن ذاكرة الإنسان تحرص علـى              يستخدمها شاعر 

ولا يزال محمود درويش يستلهم رموزاً من التراث اليهـودي لهـا            . الإمساك به ومداومة تذكره   

ليجعلها تقف إلى جانب الحـق      ) أورشليم(،  )أشعيا(،  )هيكل القدس : (علاقة بالأرض المقدسة مثل   

  .الفلسطيني

  أزقة . أخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوا : شعياأنادي أ

  تعلق  تعلق اللحم الفلسطيني فوق مطالع العهد القديم) أورشليم(

  وتدعي أن الضحية لم تغير جلدها

  لا ترث... يا أشعيا 

  بل أهج المدينة كي أحبك مرتين

  وأعلن التقوى

  )٤١: ٢لديوان، مجا       (                            ..وأغفر لليهودي الصبي بكاءه 

يتنبـأ  ) أشـعيا (في النص السابق يستحضر شاعرنا رمزاً دينياً يهودياً مناصراً للحق وهو            

  .بدمار اليهود عقاباً لما ارتكبوه من جرائم وفساد أخلاقي، وهو ما حصل لهم في السبي البابلي

  :ار الأسطورةويقول الشاعر في إحدى إشاراته الرمزية في حوار رائع يفضي إلى مس

  ة المكسور؟سعم تبحث يا فتى في زورق الأودي -

 هل: عن جيش يحاربني ويهزمني فأنطقُ بالحقيقة ثم أسأل -
 أكون مدينة الشعراء يوماً؟

 عم تبحث يا فتى في زورق الأوديسةِ المكسور؟ -
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 هل تكون مدنية الشعراء:     وعن جزر تسميها فتوحاتي، وأسأل
 وهماً؟ 

 يا فتى في زورق الأوديسة المكسور، عم؟عم تبحث  -
 عن موجة ضيعتها في البحر -

عن خاتَم      
ج العالملأسي      

       بحدود أغنيتي
 وهل يجد المهاجر موجةً؟ -
- هع٦٨: ٢الديوان، مج.                      (يجد المهاجر موجة غرقتْ ويرجعها م( 

 بـوعي أو  –لأزمة لدى الشاعر الذي يضع نفـسه  لاشك أن الحوار هنا يكشف عن بؤرة ا 

أي عن ذاته   .  موضع البطل في هذه المأساة على مختلف المستويات التي يعبر عنها           –بدون وعي   

أو ) أوديـسيوس (ويتجه الحوار إلى تجاوز محنة      . ورؤاه وعن الجماعة الإنسانية التي تنتمي إليها      

. والبحث عن الوطن الضائع   ) أسطورة الرحيل (إلى ما يمكن أن يطلق عليه مقابل ذلك         ) عوليس(

قد وصل في نهاية الأمر بعد الأهوال والمخاطر إلى حضن الزوجـة            ) عوليس(فإن مكان زورق    

ت فاقد البوصلة الأمان، ولا يقلع إلا إلى المجهـول أمـا            والوطن، فإن زورق الراحلين عن بيرو     

نها جوهر القضية الحاضر في الوجـدان        لأ  المنتظرة فهي غائبة هنا في النص      الحبيبة) بينيلوب(

 تلك الأسئلة المطروحة بإصـرار قـد تـوحي          غير أن . لإثبات حضورها في الحوار   دون مبرر   

 للأب البطل، وقـد جـاءت اسـتنطاقاً للمـستقبل           اًابن عوليس بصفته امتداد   ) تليماخ(باستحضار  

د أن الجملـة الأخيـرة      ومن هنا نج   . المجهول والتحري عن وجه أعمق لمأساة الضياع والشتات       

ي بـأن توظيـف     المتضمنة للسؤال المرير عن الهجرة والمهاجر تفصح عن أغوار المعاناة، وتش          

رى وثيقة بالحالة الشعورية ورؤية الشاعر لحدود الواقع في المأساة الكبرى           الأسطورة قد ارتبط بع   

لمتجاوزة لأيـة بطولـة     يشير  إلى البطولة ا    ) الفتى(وعلى الصعيد ذاته فإن صوت      . لشعبه وأمته 

 الشاعر بطلاً جديداً مكان أبطال عديدين       ، ليحل أخرى وإن كانت بطولة هازم طروادة أي عوليس       

فيكون إزاء جيش بأكمله، ويكون في الوقت نفسه مدينة الشعراء بمعنى مدينـة الحقيقـة               . في آن 

أعظـم مـن    بصفته شاعراً يمثل كل الشعراء من أسلافه ومعاصـريه وكأنـه أراد أن يكـون                

لكن الزورق الجديد الذي سيقلع على متنه البطل، دائم البحث في بحر لا ينتهي عـن                . هوميروس

ويبدو أن البحر في تجربة درويش في هذه القصيدة قد صار له دلالـة خاصـة                . بلاد تظل عذاباً  

نـه  على المأساة الفلسطينية دلالة تجسد حالات الضياع والرعب من المستقبل، على الرغم مـن أ              
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لا تبتعـد  ) الخاتم(إن الإشارة إلى  . يمثل في إحدى حالاته جسد الوطن لاقترانه بذلك الوطن البعيد         

فربما يومئ الشاعر إلى    . عما هو معروف في المعتقدات القديمة بشأن خاتم سليمان وهيكل مملكته          

. لى شاطئ الأمان  أن البحث الدائم سيتصل يوماً ما بامتلاك المهاجر لما يعيد له وطنه، أو يعيده إ              

  . نفسح أفق البحر وامتد حتى صدر الوطنوماً يرى الموت في انتظاره كلما اإن المهاجر د

يربط محمـود درويـش     ) الخروج من ساحل البحر الأبيض المتوسط     (وفي قصيدة بعنوان    

  .فيها، بين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير ومضايقة، وبين خروج بني إسرائيل القديم

  كانت الصحراء جالسة على جلدي.. دموع هاجر ب

  وأول دمعة في الأرض كانت دمعةً عربية

  هل تذكرون دموع هاجر أول امرأة بكت في

  هجرة لا تنتهي؟

  يا هاجر، احتفلي بهجرتي الجديدة من ضلوع القبر

  نهضحتى الكون أ

  يسكن الشهداء أضلاعي الطليقة

  ثم أمتشق القبور وساحل المتوسط

  )٤٨٧: ١الديوان ، مج(جرتي الجديدة                                     احتفلي به

وهكذا يقدم صورة ساخرة لموقف الأنظمة العربية المتفرجة على قوافل الشهداء، ورحيـل             

وهكذا أخذت المعاناة في شـعر      . الفدائيين الفلسطينيين من خطوط المواجهة مع العدو الصهيوني       

وزاً عديدة كأشعيا والصليب والمسيح، وهاجر أم أبينا إسماعيل عليـه           محمود درويش أشكالاً ورم   

السلام وربطه بهجرة الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال تفريغ هذه الألفاظ مـن       

معانيها المعجمية وشحنها بمعان ودلالات قادرة على الاسـتجابة العاطفيـة الدافقـة والمترعـة               

كما استلهم درويش بعض رموزه من التراث الديني الإسلامي ومـا           . سانيةبدراميتها القومية والإن  

حيث استخدم رمزاً شاملاً للإنسان العربـي، سـواء فـي انتـصاره أو              "؛  يتعلق بحياة محمد    

وإلى جوار هذه الدلالة شاعت دلالات أخرى في توظيف شخـصية            .)٤١: ١٩٦٩طاقة،  ".(عذابه

وحمـل لـواء النـضال فـي سـبيل الحـق والخيـر              ، من ذلك التمرد على الظلـم        الرسول

حيث كان الشعراء يتحرجون من التعبير بشخصية الرسول        . ) ١٢٨: ١٩٦٩درويش،  ".(الإنساني

هذا بخلاف شخصية المسيح عليـه الـسلام         .لأنفسهم بعض صفاتها  ن  أو اتخاذها قناعاً، أو ينسبو    

نفسهم العنان في تأويل ملامحهـا،      التي أحس الشعراء إزاءها أنهم أكثر حرية، ومن ثم أطلقوا لأ          
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 البياتي،".(وانتحالها لأنفسهم، فعلى ملمح الصلب أسقطوا كل الآلام التي يتحملها الإنسان المعاصر           

٥ :١٩٦٧(  

إلى غير ذلك من أشـكال     ... فهذا درويش يلجأ إلى اقتطاع جزء أو أجزاء من هذا التراث          "

، يعـج بهـا الـشعر العربـي المعاصـر     القرآن، واستلهام ألفاظه، ومعانيـه وقصـصه التـي        

  - التي انفرد بها القرآن الكـريم        -  شخصية محمد   وقد وظف درويش    . )٩٠: ١٩٨٧قميحة،(

من خلال إشارات رمزية من خلال توظيف اسم الشهيد الطفل محمد الدرة تارة وتوظيف الـنص                

ليجـسد رمـزاً    ) مـد فأصعد إلى سدرة المنتهى يا مح     (القرآني تارة أخرى، كما في نهاية النص        

لإصرار اليسوع في الوصول إلى الهدف الوطني والسياسي وهو الصمود والإصـرار والثـورة              

  .على الظلم، لاسيما أن الظالم هو نفسه وهم اليهود

  :يقول فيها) محمد(وذلك في قصيدة بعنوان 

  محمد 

  يعشعش في حضن والده طائراً خائفاً

  من جحيم السماء، احمني يا ربي

  ران إلى فوق إن جناحيمن الطي

  صغير على الريح والضوء أسود

  محمد 

  يسوع صغير ينام ويحلم في

  قلب أيقونه

  صنعت من نحاس 

  ومن غصن زيتونه

  ومن روح شعب تجدد

  محمد دم راد عن حاجة الأنبياء

  إلى ما يريدون، فاصعد

  إلى سدرة المنتهى

  )٥٨٤: ١الديوان، مج          (يا محمد                                               

ليصور مدى المعاناة   " الإفك"وببراعة شاعرنا المعهودة يوظف التراث الإسلامي في حادثة         

التي يلقاها الإنسان الفلسطيني، والمتمثلة في البحر والموج والغرق الذي يرمز به للرحيـل مـن                

  :ناحية وللعدو الصهيوني ومن يقفون وراءه من ناحية أخرى، يقول
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  ألف شباك على البحر الذي قد أغرق الإغريق

  كي يغرقنا الرومان

  بيضاء هي الجدران

  زرقاء هي الموجة

  سوداء هي البهجة

  والفكرة مرآة الدماء الطائشة

  فلتحاكم عائشة

  ولتبرأ عائشة

  )١٥٤: ٢الديوان، مج               (            لا شيء يثير الروح في هذا المكان،، آه

افة، يبقى الأدب، يبقى الشعر شاهداً على الوطن على المنفى، على منفى الوطن             وتبقى الثق 

واسـتدعاء   .وعلى وطن النفي، وعلى النفي من الوطن، وإلى الوطن من خلال غبـار القوافـل              

الشخصيات التراثية التاريخية والدينية المرتبطة بالوطن مثل هابيل وقابيـل ونـوح، ويعقـوب،              

  . وعائشة، وصلاح الدين، وغيرهمومريم ومحمد ويوسف، وأشعيا، وعيسى 

وهكذا لا يبقى من الوطن غير الرموز التي لها إضاءات، والإشارات التي تعلمنـا حـدود                

السفر ومحطات الوصول، ومخادع السراب، وأبراج المطر، وأسراب الحمام ومناقير الهداهد التي            

 لا يمكن فهمـه إلا مـن خـلال الرمـوز            سخرها االله سبحانه وتعالى لأنبيائه المرسلين، كل ذلك       

  . التاريخية والدينية التي وظفها درويش في شعره

  :الرمز الأسطوري وتوظيفه: المبحث الثاني
  :الرمز الأسطوري وأسطرة الرمز   - أ

إن تعامل الشاعر المعاصر مع الأسطورة برموزها وشخصياتها وأحداثها يخضع للمعايير           

ز غير الأسطورية في الشعر، وذلـك اسـتناداً إلـى مبـدأ             ورمالعامة التي يخضع لها استخدام ال     

أساسي، هو علاقة الرمز بالسياق الشعري الوارد فيه، وضـرورة ارتباطـه بتجربـة الـشاعر                

الرمز القديم لكي   فالتجربة الشعرية بما لها من خصوصية في كل عمل شعري هي التي تستدعي              "

. وذلك عندما يكون الرمـز قـديماً      .  فكرة شعورية   الكلي لما تحمله من عاطفة أو      تجد فيه التفريغ  

  ". وهي التي تضفي على اللفظة طابعاً رمزياً بأن تركز فيها شحنتها العاطفية أو الفكرية الشعورية

  )١٧٩: إسماعيل،    (
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حكايـة مقدسـة ذات     "للأسطورة سلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم، وهي إجمالاً          

   )١ : ١٩٩٩علي، ".(صلة بالكون والوجود وحياة الإنسانمضمون عميق يشف عن معان ذات 

وقد تكون الأسطورة عوناً في إبراز المحتوى الخفي لواقعة ما، والكشف عما فيهـا مـن                

، فالأسطوري ليس قمعاً للاجتماعي بل استثارة له، وإضـاءة جارفـة لمخبآتـه              غموضرعب و 

تها حنين يرتبط بالإنـسان، ووضـعه       فالأسطورة ليست حجراً ملقى في الريح، بل هي ومنذ نشأ         "

  ".الخاص، وما واجهه من ضغوط طاحنة، وهي بالتالي تجسيد لخصائصه النفسية

  )٢٣: ١٩٩٧العلاق، (

حفريات الفكر التي تحكي لنا عن طريق الاستعارة والمجاز والرمـز، قـصة             "وهي تعني   

 الإنسان لحل مختلـف     الثقافات والحضارات التي سبقت ثقافتنا وحضارتنا، وكذلك عن محاولات        

  )٨: ١٩٩٠الخوري، ". (المشكلات الإنسانية

واستناداً إلى هذا فإن القيمة الثقافية للأسطورة كبيرة؛ إذ تعد مصدراً خصباً مـن مـصادر      

حضارة الشعوب قديمها وحديثها، وتحليل رؤيتها للكون والمجتمع والإنسان، ومعرفة مواقفها من            

  . وما تزال تشغلهاالقضايا الجوهرية التي شغلتها،

والأساطير في واقع أمرها ظواهر ثقافية في أي مجتمع من المجتمعات، فهي نتاج الخيـال   

البشري الخلاق، وهي ليست مجرد وهم، بل لها ارتباط بالواقع والحقيقة في الأغلب الأعم وتتبوأ               

  )٩: ١٩٩٤عجينة، ". (المنزلة اللائقة لها

غلب الشعراء وتوجههم الفني بوصفها     ة في أعمال أ    الأسطورية تظل متأصل   ولكن الظاهرة 

 أن محمود   ويرى بعض النقاد المعاصرين   . " تراثاً إنسانياً بالغ الأهمية في الشعر العربي المعاصر       

 ينتمي إلى جيل الستينات قليل الالتفات إلى الأساطير وتوظيفها في شعره،            اًدرويش بصفته شاعر  

  )١٢٩:عباس،    (".وأنها لم تحظ منه باهتمام ذي بال

وقد تنتهي النظرة الشمولية المتأنية لتطور الفن الشعري، أو طرائق الآداء والتعبيـر عنـد    

 اً مـصدر  باعتبارهـا : درويش، إلى الكشف عن وعي الشاعر بقيمة الأسطورة وأثرها في الشعر          

  .  لثقافات متعددة هائلاًاً، بل مخزوناًثقافي

دره الثقافية نابع من شعوره بتحديات جمة، فـي          أن حرص الشاعر على إخفاء مصا      ويبدو

مقدمتها ارتياد كبار الشعراء المعاصرين والسابقين له لكثير من الأساطير المتداولة، والإنجازات            

التي قدموها على مستوى القصيدة العربية، على نحو يجعل الشاعر اللاحق أمام تحـد مـضاعف         

ولكن هـذا   . لشعراء وابتدعوه في تجاربهم الشعرية    لاكتشاف دلالات جديدة تنأى عما تطرق إليه ا       

الهاجس لا يعني مطلقاً عزوف درويش عن الأساطير وضعف صلته بها شعرياً، فقد وجدنا قصائد            
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، تدل على ما يذهب إليه البحث مـن عمـق           )عاشق من فلسطين  (جديرة بالنظر في ديوانه الثاني      

 الشعرية، وكونها مصدراً أصيلاً بجانـب        حياته  مطالع الظاهرة الأسطورية في شعر درويش منذ     

  . مصادر تراثية أخرى تهفو إليها روح الشاعر مهما توارت أو غابت في منعطفات الحياة

ة الإحصائية لأعمال درويش أو بعض دواوينه تقربنا إلى معرفة مؤثرات حقيقة        لجمعاالإن  "

فقد اتجهت النسبة   . ه فحسب وجود الظاهرة الأسطورية في الشعر الفلسطيني بعامة وليس في شعر         

، أما عدد القصائد فوصل إلى اثنتين وأربعـين مقيـسة            %)١٤,٤(المئوية العامة في شعره إلى      

    )٥٠ :٢٠٠٢شعت، . (الأعمال الكاملة للشاعرب

ومن ثم أدت الأسطورة دوراً مهماً في تحويل قصائد درويش إلى المجال الدرامي؛ وذلـك               

لى أساس أنها تؤدي معنى إنسانياً في الحاضر، فقد ألبسها معانـاة  لأن توظيف الشاعر لها، كان ع   

الإنسان المعاصر ومشكلاته وهمومه، فغدت الأسطورة جسراً بين الماضي والحاضر لاستشراف           

  .المستقبل، ووظفت في شعره بمعناها الحضاري، لا بمعناها التاريخي

ن تؤدي الوظيفة التي اختارها لهـا       إذ لا يعنيه الالتفات إلى نوع مصدرها بقدر ما يعنيه أ          

والإغريقيـة مـن    . عـشتاروت، تمـوز   : في نصه، لذلك وظف الأساطير البابلية، مـن مثـل         

والمسيحية مـن   . أوزوريس: من مثل : والفرعونية. أورفيوس، برومثيوس، سيزيف، أوديب   :مثل

  . المسيح، لعازر، يوحنا المعمدان: مثل

قـصة  وء، زرقاء اليمامة،اللات، وقـصة ثمـود،        العنقا: ومن التراث العربي والإسلامي   

  .السندباد: ومن الموروث الشعبي. ي المنتظرالخضر، والإسراء والمعراج، والمهد

وتقوم الرموز الأسطورية في قصائد درويش باحتواء جزء كبير من التجربـة الـشعرية              

عري، يحمل ملامح   والاحتفاظ بها في رحمها، ثم القيام بولادتها من جديد، على شكل عمل فني ش             

فمهمة الرمز الأسطوري هو أن يخرج العام من الخـاص،           .إنسانية عامة، أو ملامح قومية عامة     

والحي من الميت، والوجود من العدم، والحضور من الغياب، والحاضر من الماضي، والمـستقبل          

فالعثور على المعادل الموضوعي     .من الحاضر، والبراعم الخضراء من الساق اليابسة بعد إحيائها        

 كما يرى إليوت، هو سر بقاء القصيدة وخلودها، وليست العبرة في سكب العواطف وتكثيفهـا                –

فمن خلال الدم العربي كله في فلسطين تخرج كل يوم الشخصية العربية نظيفـة طـاهرة                 . فيها

  :إلى خضرة دائمةمطهرة منبعثة من جديد كانبعاث طائر الفينيق الذي يحول رماد الأمة 

  جدد أيها الأخضر موتي

  إن في جثتي الأخرى فصولاً وبلاد
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  أيها الأخضر في هذا السواد السائد، الأخضر في بحث 

  المناديل عن النيل وعن مهر العروس

  الأخضر الأخضر في كل البساتين التي أحرقها السلطان

  والأخضر في كل رماد

  لن أسميك انتقال الرمز من حلم إلى يوم

  سميك الدم الطائر في هذا الزمانأ

  )٦٥٤: ١الديوان ، مج(وأسميك انبعاث السنبلة                         

فـالرمز الأسـطوري    . لذا يمكن القول إن عالم الفن عموماً هو عالم الرموز الأسـطورية           

 ـ             س بطقوسه والفن بإنجازاته، لهما وظيفة واحدة وهي الإدراك والشعور الدقيق بـالمجتمع، وعك

 . الحياة الانفعالية الجماعية للمجتمع كما رأينا في توظيف رمز طائر الفينيق في نـص درويـش               

يشكل البحث الدؤوب عن الذات الفردية والجماعية، وسط ركام         ) ضباب على المرآة  (وفي قصيدة   

الموت، وفي أقسى ظروف القهر والحصار، جوهر رؤية الشاعر، حيث المأساة الإنسانية علـى              

 فـي   والانكسارطاق لنفي وجود الإنسان برمته، وازدياد الهم الإنساني حالة الفقد والضياع            أوسع ن 

وإذا كانت صورة البحث في المكان، والكشف عن أعماق  الفجيعة في مسار             . أبشع صور للمأساة  

  :الزمان قد بدأت مع أول لحظات انفتاح القصيدة بدءاً بأول الكلمات

  نعرف الآن جميع الأمكنة

  ي آثار موتانانقتف

  ولا نسمعهم

  ونزيح الأزمنة

  )٢٦٧: ١درويش، مج(                          ... عن سرير الليلة الأولى، وآه 

بر المعرفـة الحـسية للمكـان       فإن هذا التحديق والبحث في الحاضر، وحضور الموت ع        

عها المعاناة من   ، سيؤدي إلى الأعماق ويوصل الشاعر من خلال تجربته الشعرية التي تطب           والأثر

تين، ي على ضفاف إشـارتين أسـطور      – فيما يبدو    – المستقرة    الرؤية القتل والحصار، إلى بؤرة   

الموت المرتبط بالحصار والشهادة في سبيل الدفاع عن        : ارتكزت عليهما في إطار الحقيقة الكبرى     

على بشاعة المـوت    الوطن، مما أدى إلى الاستناد إلى هاتين الإشارتين؛ وهما من أغني الدلالات             

أيام الـسبي   ) أورشليم(، والثانية حصار    )طروادة(الإشارة الأولى هي حصار     . والدمار الإنساني 

سفر إرميـا، إصـحاح     . (أحد كهنة بني إسرائيل   ) إرميا( في التوراة على لسان      يالبابلي كما رو  

)١٠٧٣، )١(  
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  لم أجد جسمك في القاموس

  يا من تأخذين

  ة الأولى صيغة الأحزان من طرواد

  ولا تعترفين 

  )٢٦٩: ١درويش، مج...                                    (بأغاني إرميا الثاني ، وآه 

جاء تصوير مشاهد الدم والحصار وحتى موت الماء في الغيم في الصفحة الأولـى مـن                

 للوصـول إلـى     ولكن الإشارتين قد اتخذتا بعداً خاصاً     . القصيدة، منبثقاً عن الرؤية العامة للشاعر     

بما تشير إليه من الهزيمـة      ) صيغة الأحزان ( بين   ساس بالمأساة من خلال ذلك التناقض     ذروة الإح 

، ومن خلال   بالانتصاربما تدل عليه مباشرة من النشوة والفرح        ) أغاني إرميا الثاني  (، و والانكسار

 مدينتـه المحاصـرة     ففي المقطع السابق يناجي الـشاعر     . الثاني) إرميا(موقفي مدينة طروادة، و   

بعواصف الموت، أو لعله يرثيها في حصارها ومأساتها حيث الموت رابض على الأبواب من كل               

إرميا لأورشليم بعد تخريبها وتدميرها وسبي      ) مراثي(ورثاء الشاعر هذا يقترب من روح       . جانب

نة الشاعر المحاصرة   في القصيدة يبدو منتشياً بالانتصار مقابل مدي      ) الثاني(غير أن إرميا    . رجالها

فإذا ما علمنا أنه لا وجود لأغاني إرميا في التوراة، وإنما هي مراث، وشـكوى               . بالموت الزؤام 

للرب، وأحزان وأنين من جراء نكبات الموت والدمار الحادث، يمكن الاقتراب مـن فهـم هـذا                 

الشاعر أو وطنـه    إن مدينة   . )إرميا(الطروادية، ونكران أغاني    ) الأحزان(التناقض بين صيغتي    

أفراحه ) إرميا(تنتكس وتلتف بأحزان طروادة البطولة وتعاني جراحها وانهزامها، وهي تنكر على          

لا يفهم أساساً إلا في ضوء موقف المحتـل الغـازي المنتـشي             ) إرميا(ذلك أن موقف    . وأغانيه

 ـ        . بانتصاره على مدينة الشاعر    ى مـوروث   أليس المحتل للوطن فلسطين هو بعينه من يستند عل

. في التوراة، ويقوم بتدمير وطن الشاعر كما دمر البابليون أورشليم في القرن السادس ق             ) إرميا(

؟ من هنا يمكن القول إن إرميا الحزين الراثي لمدينته قديماً صار ذا بعد جديد دال على المحتل                  . م

القديم الـذي احتمـل     ) ياإرم(تخذ الشاعر نفسه موقفاً جديداً يشبه موقف        وقسوته، بينما ا  بفظاعته  

) إرميـا (الآلام والأحزان عندما دمر الغزاة بلدته، فراح يبث شكواه إلى الرب فيما يعرف بمراثي            

 يرى أنها تنتهي جميعهـا بهـذه        – وهي ستة متلاحقة     –نظر بتمعن إلى مقاطع القصيدة      وعندما ي 

كمـا أنهـا     .يم الكاهن والنبي  القد) إرميا(التي خرجت من أعماق المأساة والتوجع في نفس         ) الآه(

أما الحبيبة ومدينته فقد نذرت     . تضفي إحساساً عميقاً بمأساة الشاعر، أي مأساة شعبه ونكبة وطنه         

  : يقول الشاعر في القصيدة ذاتها. نفسها إلى حين، للمعارك والحروب
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  لست جندياً

  كما يطلب مني،

  فسلاحي الكلمة

  والتي تطلبها نفسي

   أعارت نفسها للملحمة

  )٢٦٨: ١درويش، مج...            (والحرب انتشرت كالرمل والشمس، وآه 

إن لجوء الشاعر للربط بين موقفين أسطوريين من جهة، والموقف الذي عبر عنه من جهة               

أخرى، وارتباط ذلك بمأساته، يعمق الشعور بالفاجعة الباقية التي أدت في نهاية الأمـر إلـى أن                 

عد صراعاً بين بني البشر فحسب، وإنما وصلت خطورتها اللامتناهية          يرى الشاعر أن الحرب لم ت     

فأصبحت الحرب منتشرة في كل مكان علـى        . إلى أن حولت الإنسان إلى كائن أشد شراسة وعنفاً        

وحين ضاقت الأمور بسبب . )٢٤٠: شعت،    . (وجه الأرض وكأنها صراع لا ينتهي بين البشر      

لشعر تحول الشاعر إلى صـناعة أسـاطيره مـن مخيلتـه،            كثرة توظيف الأساطير القديمة في ا     

وأسطرة بعض الرموز، كخديجة، وأحمد، وعائشة، ودمشق، وبيروت، والخبز والبحر وغيرهـا،            

وقد ارتفع في قصائده بالواقعة الفردية المعاصرة إلى مستوى الواقعة الإنسانية العامة ذات الطابع              

  .  كون تعبيراً عن أزمة الإنسان ووجوده في الحياةالأسطوري، بحيث يرتقى بالأشياء الحسية لت

كرمز بطولي أسطوري حاضر وحديث ابتدعـه       " أحمد الزعتر "فأحمد الزعتر، في قصيدة     

أحمـد  (فمركب اسم القصيدة وهـو عنوانهـا        درويش، ولم يستأجره من الماضي أو من التاريخ،         

) الزعتر (ةروت، ومفرد يطنيين في ب  مخيم اللاجئين الفلس  ) تل الزعتر (له علاقة وثيقة بـ     ) زعتر

 وإذا كان الشاعر يتردد برمزه بين توحده بـالقيم       . تعنى ذلك النبات البري الذي له علاقة بفلسطين       

والطبيعة والناس كما يبدو من خلال القصيدة، فإنه يشق به الطريق إلى الشخصية الكونيـة، ولا                

   :تنتفي دلالته الخاصة بل قد يسيران جنباً إلى جنب

  هو أحمد الكونيُ في هذا الصفيح الضيق

  المتمزق الحالم 

  ة الرصاصيةالبنفسج.. و الرصاص البرتقالي وه

وهو اندلاع ظهيرة حاسم  

  )٦١٥: ١الديوان، مج(في يوم حريةْ                                         
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بر عن مأساتهم ويمثـل      البؤساء والمقهورين، ويع   ل في إطاره الكوني ينتمي إلى عالم      فالبط

وبما يوحي بضرورة ارتبـاط     ). ح الضيق هذا الصفي ( إشارة الشاعر في قوله      أحلامهم، كما تومئ  

   :ذلك بمأساة شعبه الضائع في الغربة والمنافي والمخيمات، يتكاثر وينمو خلال الظروف الصعبة

آه يا وحدي؟ وأحمد  

  كان اغتراب البحر بين رصاصتين

  )٦١١: ١الديوان، مج( زعتراً ومقاتلين                    مخيماً ينمو، وينجب

الغربـة،   سني كما حاول درويش أن يعبر عن حالة اكتشاف الذات بعد البحث المضني في        

  .إذ لا ينفصل وعي الذات عن واقع الشتات

   الذكرياتأنا الرصاص البرتقال

  وجدت نفسي قرب نفسي

  فابتعدت عن الندى والمشهد البحري

  )٦١٣: ١الديوان، مج(خيمة                                      العتر تل الز

تـشخيص   عنـد     – بما أضفته من أبعاد أسطورية       -ولا تقف أبعاد صورة أحمد الكونية       

. نموذج الصمود في الواقع التاريخي، وإنما تجاوز ذلك إلى جعله قوة تحول وخلق مثيرة للدهـشة          

ن حياة، في حين نرى ما سـواه متـشابهي         النار ينتمي إلى البحر وال     مكافئاً لحدود متشابهين  فنراه  

  . كزبد البحر والرمال

   فليأتِ الحصار-وأنا حدود النار  

...  

  قاوم 

  وأنت للأزرقْ... إن التشابه للرمال 

  وأبحث عن حدود أصابعي

  )٦١٥، ١الديوان، مج(فأرى العواصم كلها زبداً                                    

ويكشف الشاعر بلسان بطله عن المعالم الأسطورية التي يحرص على رسم حركتها مـن              

خلال الصعود غير المتوقع ليخترق المألوف، ويدنو من الخيال في ربط علاقـات حميمـة بـين                 

  . الأشياء في صورة مدهشة جديدة لا يعرفها الواقع، ولا يدركها إلا الخيال في إطار البطل الكوني

  البحر أصعدومن هواء 

  من شظايا أدمنتْ جسدي
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  وأصعد من عيون القادمين إلى غروب السهل

  أصعد من صناديق الخضار

  )٦١٩: ١الديوان، مج(وقوة الأشياء أصعد                                        

ويمكن وصف أبعاد شخصية البطل بتداخلاتها المعقدة وتداعياتها إلى مختلـف الحـالات             

البحث عن  : والكونية في بعدين رئيسين ميزا حركة الشخصية الإنسانية المؤسطرة وهما         الطبيعية  

لقد استطاعت قصيدة أحمد الزعتر     . الذات في عصر الضياع والبطولة وتحدي كل مقومات الموت        

أن تتخلص من الإطار الواقعي التاريخي، وتنتقل إلى الإطار الأسطوري الذي يومئ إلـى دلالات          

داء الرمز بحيـث  آإلى الواقع، وذلك عبر طريقة الشاعر في     عددة الجوانب والإشارات    تجريدية مت 

كما تتخذ طريقته أبعاداً مختلفة فـي      . يكون ذا منحى يرتقى به إلى المستوى الملحمي الأسطوري        

 من خلال سبر أغوار الواقع الذي لا يمكـن التعبيـر             إلى القيم الإنسانية   ادهن باست نسج عالم الرمز  

جلي درويش صورة جديدة للوجود تبرز مكنونات        بالتغلغل في أعماق الموجودات لي      شعراً إلا  عنه

  )١٣٨: شعت،    . (الإنسان وعلاقته بالحياة والأشياء

وقد يتخذ الشاعر من المكان رمزاً أسطورياً كما فعل محمود درويش مع دمشق وبيـروت               

  : يقول .وحطين وغيرها

  وافذ قرطبةمن أين الطريق إلى ن!  بيروت

  أنا لا أهاجر مرتين 

  ولا أحبك مرتين

  ولا أرى في البحر غير البحر

  لكني أحوم حول أحلامي

  وأدعو الأرض جمجمة لروحي المتعبة

  وأريد أن أمشي

  لأمشي 

  ثم أسقط في الطريق

  )٢٠٠: ٢الديوان، مج(    إلى نوافذ قرطبة                               

 وهـو   في شعر درويش هدفاً هاماً من أهداف شـعره الفنيـة،          ويحقق الرمز الأسطوري    

وهو في سعيه هذا يحاول أن يوجـد صـيغة           .التجسيد بين إشارات التاريخ عبر الأزمنة المختلفة      

  .وحدوية لما تبعثر، وصيغة تكاملية لما تنافر، وصيغة كلية لما تجزأ

  :الرمز الأسطوري المكاني" دمشق"فيقول في 
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  ارتديت يديك! ك، دمشقدمشق، ارتدتني يدا

  كأن الخريطة صوت يفرخ في الصخر

  وحركني......... نادى 

  وفجرني...... ثم نادى 

  وقطرني كالرخام المذاب... ثم نادى 

  ونادى

  كوني دمشق

  )٥٤٣: ١الديوان ، مج(فلا يعبرون                                                    

الذي يميـل   ) إبريل(البعد الزمني   عض دلالات الرمز عبر     وقد عمد درويش إلى الإيحاء بب     

  : لى الدلالة الأسطورية، كما جاء في قولهإ

  نعينقرياح الخيل، والهكسوس هبوا والتتار مهبت 

  اووسافر.. وسافرين، وخلدوا أسماءهم بالرمح والمنجيق 

  )٤٢٠: ٢جالديوان، م(يلد الزهور من الصخور          : لم يحرموا إبريل من عاداته

 من شـقوق الـصخور      – بخاصة الزهور    –فقد أشار إلى الرمز مجسداً في ميلاد النبات         

والملاحظ اختفاء  . القاسية، تعبيراً عن تمكن سنة الوجود في الكون بهذا الطقس الأزلي أيام الربيع            

 كما أن الدلالة تتخذ مسارها باستحـضار النقـيض أي         . الرمز خلف دلالاته في السياق الشعري     

ويمكـن ملاحظـة    . الموت والدمار متمثلاً في الغزاة المارين على البلاد، من هكـسوس وتتـار            

ة تموز رمزاً لخـصوب   .  مكتملين في الإطار الرمزي، يستدعي أحدهما الآخر بالضرورة        يننقيض

ع قوى الدمار أن تلغيها أو تؤثر على وجودها فبقيت خالدة بخلـود             الحياة وديمومتها التي لم تستط    

عاماً تلو عام؛ وميلاد الزهور من جوف الصخور يشير إلـى زهـور شـقائق               ) إبريل (حضور

إذ لا  . أو تمـوز  ) أدونيس(وتقترن بجراح الحبيب    . النعمان وهي مرتبطة بالخلق المتجدد والتلاقح     

أما النقـيض   . )١٤٨: ١٩٨١عصفور،  . (يمكن لهذا المعنى إلا أن يكون متصلاً بأسطورة تموز        

 الغزاة الهكسوس والتتار رمزاً لقوى الشر والبغي والدمار، وإن خلّـف هـؤلاء              الآخر فيتمثل في  

 على وجه البلاد، إلا أن تلك المعاني لا تبقى وإنما تزول مقابل اسـتمرار معـاني                 أسمائهممجرد  

وقد يستدل على رمز تموز من خلال ذكـر شـقائق           . ميلاد الزهور وانبثاقها من أعماق الزهور     

في مناخ يشيع بعدة دلالات جديدة بحيث لم يعـد          ) آذار( درويش أن يدمج شهر      ويستطيع. النعمان

إذ يصير إلى عدة أبعاد فعلى المستوى التاريخي هو         . آذار شهراً خاصاً بالأرض اليباب أو بإليوت      
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 عيـداً   نشهر الانتفاضة الأولى للفلسطينيين في أوساط السبعينات والتي نقيم لها نحن الفلـسطينيي            

 وعلى المستوى التاريخي الشخصي هـو زمـن        . سمى عيد الأرض في الثلاثين من آذار      سنوياً ي

  : ميلاد محمود درويش، يقول

  وفي شهر آذار قبل ثلاثين عاماً وخمس حروب

  )٦٣٩: ١درويش، مج(ولدتُ على كومة من حشيش القبور المضيء                    

ام فيه احتفالات سنوية لكثير من شعوب       وعلى المستوى الأسطوري هو الشهر الذي كانت تق       

  )٣٥٤:رماني،   . (أوزوريس وأتيسومنطقة البحر المتوسط لآلهة الخصب تموز وأدونيس 

. بالميلاد أو الربيع؛ حيث يجعله درويش ذا دلالة واضحة على أثر الخـصب            ) آذار(ويرتبط  

لشاعر يصيره طفـلاً، وتـشهد      وتنتشر عناصر الحياة بما فيها الآثار الآدمية والنباتية، حتى إن ا          

يقول الشاعر في   . أيامه ميلاداً قوياً للحياة ولقواها المخصبة الممتدة في أغوار كل شيء في الكون            

  ):غيمة في يدي(قصيدة 

  آذار طفل... 

  آذار يندف قطناً على شجر. الشهور المدلل

  آذار يولم خبيزة لفناء الكنيسة. اللوز

   ةمرأولاآذار أرض لليل السنونو، 

  تستعد لصرختها في البراري وتمتد في

  )٢٠: لماذا تركت الحصان وحيداً(شجر السنديان                                

يبدأ المقطع باستعارة لها دلالتها على زمن الخصب وتقدير خاص لآذار من دون شـهور               

في شـجرة الـسنديان     وينتهي بمشهد الأم الممتدة     . السنة؛ لأنه فصل العطاء والخصوبة بلا حدود      

بدلالات التجذر والارتباط بالأرض، وتتضاعف أهمية الأم وصراخها يملأ المكان على اتـساعه             

كما يـوحي تكـرار      . حتى كأنه الكون كله، إيذاناً بعهد جديد هو مهد للإخصاب والحياة المستمرة           

  . تشخيصه وتحديدهالشاعر لآذار أربع مرات في المقطع بتمسكه بزمن الانبعاث والتوكيد عليه و

وإذا كان آذار في هذه القصيدة يأتي زمناً مطلقاً لحدث مفعم بإخصاب الوجود، فإنـه فـي                 

يشكل بعدين في الدلالة العامة التي تنبئ بها القصيدة، بصفته عنـصراً زمنيـاً              ) الأرض(قصيدة  

 علـى   كما يرتبط بآخر مطلق يشتمل    .  محدد واقعي   بشخص فزمن آذار يرتبط  . يستوعب الوجود 

والبعدان يتشابكان في علاقة تنسج حول الأرض لينطلق صوتها محـدثاً بالأسـرار             . الأسطوري

عثمان، (.تصلة بتخصيب الأرض بدماء الآلهة    وهو خطاب ينتمي إلى ذكرى الأساطير الم      . الدموية
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وعلى مستوى آخر يرتبط بأسرار دماء فلسطينية لخمس بنات أريقـت دمـاؤهن             . )١٠٤: ١٩٩٨

  :يقول في مطلع القصيدة. الوطن في مكان محدد على باب مدرسة ابتدائيةعلى تراب 

  في شهر آذار، في سنة الانتفاضة، قالت لنا الأرض

  أسرارها الدموية،، في شهر آذار مرت أمام

  البنفسج والبندقية ،، خمس بنات ،، وقفن على باب

  مدرسة ابتدائية،، واشتعلن مع الورد والزعتر

  )٦٣٧: ١درويش، مج(يد التراب                                   البلدي،، افتتحن نش

  : من أشكال توظيف الرمز الأسطوري-ب
 وهو التوظيف الذي يهتم بأن تحتل الأسـطورة حيـزاً           :التوظيف الرمزي البسيط للأسطورة    -١

 .بسيطاً في نسيج القصيدة، أو عندما ترد على شكل رمز بسيط للتعمية على الرقيب
. ش كشاعر ثوري ديناميكي، ينشر الموت في كل جهة لكي يسترجع الحيـاة المفتقـدة              فدروي

فمنذ البدء تعامل الإنسان مع الموت بأشكال مختلفـة،         . أصبحت قضية الخلود عنده قضية أساسية     

ومن المعروف أن أول  أسطورة في التاريخ تعرضت لبحث الإنـسان             .منها سعيه لتحقيق الخلود   

الذي ذهب ليبحث عن عشبة الخلـود، فيجـدها، ولكـن    " جلجامش"أسطورة عن سر الخلود، هي  

الثعبان أو الحية تسرق منه عشبة الخلود، لذا يتجدد جلدها كل موسم أو كل عام، وتتجـدد هـي                   

كسيراً إلى أهله، ويعـود إلـى التفكيـر         " جلجامش"باستمرار، لأنها أكلت عشبة الخلود، فيرجع       

نه إضاءة توحي له أن سر الخلود ليس في العشبة، ولكنـه فـي   بالخلود من جديد، فتضيء في ذه  

فالإشارة إلى جلجامش    .وعليه لكي يخلد أن يعمر مدينته، ويقدم الخير لشعبه        . العمل الصالح النافع  

مثلاً ليست ذكراً عادياً يومئ إلى المصدر الأسـطوري أو يـستدعي            ) فرس للغريب (في قصيدة   

 الأسطورية ذروة رؤية الشاعر وبؤرة الأبعاد الدلالية فـي          شخصية، وإنما يأتي حضور الإشارة    

 القصيدة تستلهم بالدرجة الأولى     تجربةكما يأتي في نهاية لمسارات متشابكة ومعقدة في         . القصيدة

وذلـك فـي    .  القيس الملك الضليل   امرئملك أوروك، وفي    ) جلجامش(تجربة الماضي ممثلة في     

حلام صديقه الشاعر العراقي المجهول الذي أهـدى إليـه          إطار يشبه رثاء الشاعر لأحلامه أو لأ      

لى التعبير عن أحلام الشعراء الذين أسكتهم الموت في صـحارى المنـافي،             إالقصيدة، مما يشير    

 كـل هـذه     يستجمعوقصرت بهم أيامهم، منذ امرئ القيس وحتى هذا الشاعر الفقيد، وهو حينما             

  :الدلالات يقول بلسان الشعراء جميعاً

  خلقنا لنكتب عما .. ا علينا من النحل والمفردات لنا م
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  والأرض حين تصير لغه.. يهددنا من نساء وقيصر 

  وعن سر جلجامش المستحيل لنهرب من عصرنا

  )٥٥٣: ٢الديوان، مج(لى عمر حكمتنا          إوذهبنا وسرنا .. إلى أمسِ خمرتنا الذهبي 

  

الضليل، ويبعث مأساته برمزية شـفيفة تغنـي        ويبدو أن هذا المقطع يتداخل مع حكاية الملك         

عن التصريح المباشر، وتهب أبعاداً عميقة لأحلام ذلك الشاعر الذي عاش غريباً عن وطنه، وكان               

يتطلع إلى بعض حضارة سومر الإنسانية في نشيد جديد يطفئ فتيل الحرب ويغني للسلام، ويجعل               

الشاعر استحضار امرئ القيس بخفاء تـدرك       وهنا يؤثر   . من وطنه صورة لوحدة الإنسانية بعامة     

أبعاده من الإشارة إلى قيصر ورحلة ذلك الشاعر القديم، وقصوره عن تحقيق مبتغاه، وذلك فـي                

  : صورة الغريب العاجز

  لابد من فرس للغريب ليتبع قيصر أو 

  )٥٥٣: ٢الديون، مج(لابد من فرس للغريب                .. يرجع من لسعة الناي 

إدخال قصيدته في مجال التناص مـع       بى الشاعر نفسه في إشارة أخرى إلى جلجامش         ويسع

الملحمة الأسطورية البابلية مشيراً إلى بطلها، وما تتيحه تلك الإشارة من تداعيات تفـضي إلـى                

 تحمله مـن محـاولات      جوهر القضايا الإنسانية المثارة التي ترتبط بهذه الشخصية الرمزية، وما         

ة للبحث عن أسرار الوجود وبخاصة مشكلة المصير، والتفكير المخيف للخـلاص            رالإنسان الباك 

 الموت المطارد، والتعلق بالسر المحال لطلب الخلود والبقاء، ولكن الـشاعر يستحـضر              بحمن ش 

ه تفسيراً واضحاً فـي     ديجلجامش ليومئ به أو من خلاله إلى تلك الحالات الإنسانية التي لا تجد ل             

ويستطيع المتلقي أن   . مفعمة بأسرار الحياة ممتلئة بالأمل والخوف الإنسانيين معاً       الوجود، ولكنها   

  : يقف على قدرة الشاعر على صهر كافة المتناقضات في إطار قصيدته

  ورأيت أني سقطت 

  علي من سفَر القوافل، قرب أفعى ، لم

  رمتني. ى سوى شجهلم لأكأجد أحداً

  لى خطايي يرنُ عالأرض خارج أرضها، وأسم

  لأعود من هذا... قترب ا: كحذوة الفرس

  !سمكلفراغ إليك يا جلجامش الأبدي في اا

  واذهب معي لنصيح بالبئر! كن أخي

  )٧١،٧٢  :  لماذا تركت الحصان وحيداًدرويش،   ( بالسماء ربما امتلأت كأنثى... القديمة 
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 قوي لقضية يوسف، وترتبط     فالإشارة إلى الرؤيا والقوافل والبئر القديمة كلها توحي بحضور        

ي والترحـال والوحـدة والفـراغ       ل التعبير عن الإحساس بالنف    بمعالم تجربة جديدة تتحدد من خلا     

وتخلص . كذلك، وتلتقي بأبعادها مع البحث عن أسرار الوجود وهو ما يستحضر تجربة جلجامش            

ن، وإنما هو عمل، وعمل     الأسطورة إلى أن الخلود ليس سراً كيماوياً، وليس مادة يتعاطاها الإنسا          

لذا نلاحظ أن الشهداء الذين رثاهم درويش هم شهداء الفعل الإنساني وأنهم لم يموتوا على                .صالح

  . فراش الموت ولكنهم ماتوا في قلب الفعل الحياتي اليومي، وهو فعل النضال والعمل الثوري

إذ يلبس الشاعر فيهـا   كرمز المسيح ويوسف عليهما السلام، : التوظيف الصريح للأسـطورة    -٢

قناع شخصية ما، وتتفاعل شخصيته مع هذا القناع الذي يتقمص شخصيات أخرى، لعبور مناطق              

فيـأتي الرمـز    . مليئة بالألغام من الصعب أن يعبرها الشاعر بوجهه الحقيقي، وبأسلحته التقليدية          

 . مز الواسعة عين الرقيب من خلال الدخول في صحراء الر عنالأسطوري للتعمية والابتعاد
  :"أنا يوسف يا أبي" يش في قصيدتهومثال ذلك ما قاله محمود درو

  يا أبي، أخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا.. أنا يوسف يا أبي 

  يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي.. أبي 

  قل وهم وهم طردوني من الح.. وهم أوصدوا باب بيتك دوني .. يمدحوني

  حين مر النسيم ولاعب.. سمموا عنبي يا أبي، وحطموا لعبي يا أبي 

  )٣٥٩: ٢الديوان، مج(فماذا صنعت لهم يا أبي؟  .. شعري غاروا وثاروا علي وثاروا عليك 

فوظيفة الرمز هنا وهو القناع الذي اتخذه درويش من يوسف عليه الـسلام، وهـي علاقـة                 

لفلسطيني بالأمة العربية، وقد غدرت به، وطرحت التـساؤل         يوسف بإخوته تشبه علاقة الشعب ا     

  !خلل؟ من الذي لا يجد له إجابة منطقية مقنعة وهو هل في انتماء الفلسطيني للعرب 

ودرويش استخدم الرموز الأسطورية في هذه القصائد لكي يبعث فيها قدرة الإمطار والتجدد             

  .من خلال ثراء التجربة الشعرية وغناها

وهو توظيف لا ترد فيه الأسطورة بنـصها، ولكنهـا تكـون    : يف الضمني للأسطورة  التوظ -٣ 

الأسطورية في   "عوليس" ابن   )تليماخ(بمثابة الخلفية الدلالية للقصيدة، كما وظف درويش شخصية         

داء شـعري   التي أرادها بـآ    ةيتوسل الشاعر إلى إثارة القيم الإنساني     " في انتظار العائدين  "قصيدته  

ابن عوليس على وجه التحديد، ومنذ تفتق اللحظـة الـشعورية           ) تليماخ(خلال موقف   متميز، من   

الأولى في القصيدة يبدو اللجوء إلى استدعاء شخصية تليماخ المنتظر لعودة أبيه، أمراً ضـرورياً               

 بأرض الأجداد والبقاء فيها، بـل اتخـاذ          إنساني يتجلى في التضحية والتشبث     للتعبير عن موقف  
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حمساً وصلابة بالدفاع عن أرضه ووجوده عليها مهما تعرض لـصنوف العـذاب             موقف أكثر ت  

 : والهوان من قبل المغتصبين يقول في تلك القصيدة
  أكواخ أحبابي على صدر الرمال

  وأنا مع الأمطار ساهر

  ن عوليس الذي انتظر البريد من الشمالوأنا اب

  ناداه بحار، ولكن لم يسافر

  )١٠٧: ١الديوان، مج...                     (جبال لجم المراكب وانتحى أعلى ال

 في أعماق درويش شعوراً بالإخفاق، واليـأس مـن    – أحياناً   –لكن أسطورة عوليس تثير     

  . انقضاء عذاب الغربة والتوجس من استمرار رحلة النفي وعدم انتهائها

ة  لنفسه شخصي  وفي الواقع ومن خلال قراءة شعر درويش، يتبين لنا أن درويشاً لم يستعر            

 ـ" عوليس"ابن   تاريخياً، والمتسكع على كل المواني في انتظار أبيه الذي يرمز       " تيليماخ"الموسوم ب

التي تعنـي الأرض،  ) بنيلوب(الملتصق بأمه ) تليماخ(وإنما كان درويش . إلى الشعب وإلى الأمة   

  .ه، فلسطينالمجنون بحبه لأم) تليماخ(والوطن والتراب وفلسطين، من هنا كان درويش 

الذي ينتظر البريد، ينتظر عـودة أبيـه،        ) عوليس(فدرويش في الأبيات السابقة، هو ابن       

الأرض، الوطن، التـراب، فلـسطين، عبـر        ) بنيلوب(ينتظر النصر، من أجل أن يعيده إلى أمه         

الذي يحمل هذه المرة ملامح إنسانية عامة لكي        ) عوليس(غنائية شعرية مكثفة، استعمل فيها رمز       

  )٦٦٧: لنابلسيا. ( يخرج الخاص من العام والحضور من الغياب

  

ويهدف درويش في بعض الأحيان، من استخدام الرمز الأسطوري في شعره إلى استثمار             

معاني وأبعاد الرمز الأسطوري الذي يكون عادة في لاوعي المتلقي، والقيام بالتنقيب عـن هـذه                

وهذه الرموز لا يشترط أن     ...ن الشاعر والمتلقي    الرموز حتى تستطيع أن تكون وسيلة اتصال بي       

  .تكون مرتبطة بأشخاص أو بأماكن، بل خليط من هذا وذاك كما لا يشترط أن تكون رموزاً قديمة

وهي الأسطورة التي يشكلها الشاعر من بنات أفكـاره عـن           : التوظيف الابتداعي للأسطورة   - ٤

التـي وظفهـا    " البحر"ة كما في كلمة     طريق توظيف لفظ معين يخلع عليه الشاعر ثوب الأسطور        

درويش توظيفاً أسطورياً يأخذ بعداً ثورياً عميقاً عبر التناظر والتداخل الذي صنعه الـشاعر فـي                

نصه، وقد أخذ البعد الدرامي فيها مداه ، إثر تلك المرحلة التاريخية التي عاشها الـشاعر وهـي                  

 إلـى عـرض البحـر الأبـيض         ١٩٨٢حصار بيروت، ثم خروج الفلسطينيين من بيروت عام         

 ).إيجه(في بحر ) وليسع( التاريخية للشاعر تفاصيل رحلة المتوسط، لقد أعادت هذه اللحظات
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  :يؤكد درويش معنى" بيروت"ففي قصيدة 

  إن هذا البحر يترك عندنا آذانه وعيونه

  )٢٠١: ٢الديوان، مج(ويعود نحو البحر بحرياً                             

 الأولى إلى الـسفينة  البحر بحرياً هنا ترمز إلى عودة الشعب الفلسطيني إلى سيرته      وعودة  

من جديد، ويتضح الرمز أكثر إذا تذكرنا أن الشعب الفلسطيني أساساً شعب            ) وليسع(التي حملت   

بحري، هاجر من جزيرة كريت إلى فلسطين فهناك عرق إغريقي في هذا الشعب وفـي فنونـه                 

  .رالمختلفة ومنها الشع

  نم يا حبيبي، ساعةً

  )١١: ٢الديوان، مج(لنمر من أحلامك الأولى إلى عطش البحار إلى البحار         

 ثم يؤكد درويش بأن هذا القدر، قدر العطش، عطش البحار إلى البحار هو الذي سـوف                

  :يؤدي إلى العثور على المحطة الأخيرة وعلينا أن نركبه

  والبحر دهشتنا، هشاشتنا

  لعبتناوغربتنا و

  والبحر أرض ندائنا المستأصلة

  والبحر صورتنا

  ومن لا بر له

  لا بحر له

  بحر  أمامك، فيك، بحر من ورائك

  فوق هذا البحر بحر، تحته بحر

  وأنت نشيد هذا البحر

  وهل يجد المهاجر موجةً؟

  )٦٨: ٢ديوانه، مج(يجد المهاجر موجةً غرقت ويرجعها معه            

رمزاً يشكل محوراً أساسياً في القصيدة ليخرجه عن دلالتـه          " بحرال"وهكذا جعل درويش    

  . المادية ليكسبه بعداً رمزياً جديداً

وهو كل عمل شعري، تكشف لنا بنيته عن تركيبه أسطورية،          : التوظيف الممنهج للأسطورة   - ٥

عن طريق شحن الألفاظ بمعانٍ ومشاعر وإيحاءات جديدة مضافة إلى معناها الأصلي، وذلك عبر              

العلاقات الخاصة التي يقيمها الشاعر فيما بينها في كل قصيدة بشكل جديد ومتغير بحيث يـصبح                
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، حين يصبح الخبز في التجربة الشعرية الواحدة، له عدة معـان مختلفـة،              البناء رمزياً أسطورياً    

ء فالخبز في القصيدة جـا    . ، وهي رثاء للرسام الفلسطيني إبراهيم مرزوق      "الخبز"كما في قصيدة    

رمزاً لأساس الطعام، والطعام المقدس، ورمزاً للحياة ذاتها وللرزق، والخير والعطاء، وللـشرف             

والبقاء، وللشتاء وللأمن والأمان، ورمزاً للفعل للارتباط بالأرض، ورمـزاً للحـرب والـسلام،              

 . وللمحبة والكراهية، وربما استحال أيضاً إلى رمز للحياة كلها
  :للكرامة، وعزة النفسفمرة يكون الخبز رمزاً 

  وغمست خبزي في التراب 

  )١٦: ١الديوان ، مج(وما التمست شهامة الجار                            

  :ومرة يكون رمز للوطنية والانتماء، والالتصاق بالحياة والناس

  :لا تقل لي

  ليتني بائع خبز في الجزائر

  )٤٤: ١الديوان ، مج     (لأغني مع ثائر                                  

  :ومرة، يكون الخبز رمزاً للمحافظة على الشرف، والأنفة، والإصرار على الحق

  سجل أنا عربي

  وأعمل مع رفاق الكدح في محجر

  وأطفالي ثمانية

  أسل لهم رغيف الخبز

  والأثواب والدفتر

  من الصخر

  ولا أتوسل الصدقات من بابك

  ولا أصغر

  )٧٤: ١الديوان، مج                              (أمام بلاط أعتابك        

  :ومرة أخرى، يكون الخبز رمزاً للماضي، والأمومة، والمكان، والطفولة

  أحن إلى خبز أمي

  وقهوة أمي

  )٩٣: ١الديوان ، مج(ولمسة أمي                                            

ح والسنبلة، استعمالاً رمزياً تجريدياً، وذلك      القمة ك كما استعمل درويش الخبز ومواده الأولي     

  :في مرحلة متقدمة في شعره، كقوله



  

  

  

  
  ٢٠١٠ عشر، العدد الأول، يناير الرابع، مجلة جامعة الأقصى، المجلد محمد فؤاد السلطان. د
 

 ٣٢

  إلى أين يا صاحبي؟

  إلى حيث طار الحمام فصفّق قمح وشقّ السماء

  ليسند هذا الفضاء بسنبلة في الجليل

  )٩٠: ٢الديوان، مج(فلتواصل نشيدك باسمي                             

شاً شاعر مبدع لرموز شعرية حديثة، سوف تكون فـي المـستقبل   فمن المعروف أن دروي  

البعيد رموزاً تراثية وإن لم يكن مكثراً من استعمال الرموز التراثية الإنسانية، كمـا هـو حـال                  

الشعراء العرب المعاصرين، إذ ركز مهمته الفنية في ابتداعـه رمـوزه الـشعرية الأسـطورية                

ال الحاضرين لذا، فقد كان درويـش الـشاعر المبتـدع           الخاصة به، من خلال الأحداث، والأبط     

للرموز الأسطورية من خلال أسطرة الأبطال وأسطرة الأحداث، وهذه واحدة من أسرار حداثتـه              

وهذا  أيضاً ما قام به درويـش فـي قـصيدته            . في الإيقاع الأسطوري، كما يلاحظ في قصائده      

» سـرحان « لقد كان    رة العنقاء والفينيق،   بما فيها من إشارات إلى أسطو      ،"سرحان يشرب القهوة  "

.. كرمز من رموز التحدي العربي في فلسطين، مناضلاً متحدياً لا يتوقف إنه مستمر في النضال                

 :١راجع قصيدة سرحان يشرب القهـوة، الـديوان ، مـج          . [مستمر كالسيف داخل أشعة الشمس    

  ]٤٦٠ص

  

  : الخاتمة
اسـتطاع  كما  .  هدف سعى إليه الشاعر    دلالة ومغزى وهو  و  إن توظيف درويش لرموزه ذ    

الارتقاء بمستوى الرمز الأسطوري بوصفه أداة شعرية فذة تعبر عن صراع الإنسان ضد الظلـم               

والقهر والحرمان بما يحقق له الحرية والانعتاق من كل قيود الواقع المكبلة لطموحاتـه، وذلـك                

عيه للانعتاق من قيود الواقـع بـالثورة        تجسيداً للمعاناة الحقيقية للإنسان العربي الفلسطيني في س       

من هنا نجـد الـشاعر يكثـر مـن المعـادلات            . عليه والتحرر من كل أشكال الظلم والاستبداد      

الموضوعية لرموزه نتيجة لأحاسيسه وقناعاته السياسية والاجتماعية والدينية ليوظفها في خدمـة            

 – السلاسل   – الكهان   – قربان   –ري   المذبح الحج  –الهيكل  : فكرته، ومن هذه الرموز التي وظفها     

 ويحيى، وهي رموز مـستوحاة      – يوسف   – وأشعيا   – بلقيس   – سليمان   – وهابيل   – آدم   –هللويا  

من التراث لما يتمتع به من تجربة حياتية ثرية، ولعل مرد ذلك رغبة الشاعر في مقاومة المحتل                 

كما . تي تدينه قبل أن يدينه الآخرون     بلسانه وباللغة التي يفهمها، وبالشخصيات التي يؤمن بها وال        

أن توظيفه الناجح للرمز الأسطوري الذي أغنى التجربة الإنسانية، وربطها بـدلالات مختلفـة،              
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واسـتدعاء مثـل هـذه الرمـوز        . يحتاج إلى تأويلات متعددة من قبل المتلقي وجهداً ليس يسيراً         

فآدم رمز للإنسانية وهابيل رمـز      يستحضر التاريخ الإنساني بما فيه من خير وسلام وظلم وشر           

المظلوم الطيب النقي، وهو المعادل الموضوعي للشعب الفلسطيني الذي وقع عليه الظلم من قبـل          

 وقـع عليهمـا     ذانالأعداء، وهم اليهود أو الأخوة الأعداء وهم العرب، وكذلك يوسف ويحيى الل           

في النهاية، أما يحيى فقد وقع عليه       الظلم، فيوسف وقع عليه الظلم وتآمر عليه الأخوة لكنه انتصر           

ظلم اليهود وقطع رأسه فكان رمز الشهادة في سبيل الحق، وما فعلوه بالمـسيح عليـه الـسلام،                  

 التي يتحلـى    نساني فاستخدام درويش لهذه الرموز يبرز روح التسامح الإ        وغدرهم بنبينا محمد    

سد روح التآخي والتلاحم بـين      به شاعرنا في أوج الصراع العربي الصهيوني من جهة، كما يج          

المسيحيين والمسلمين في وطننا العربي عامة، وفي فلسطين خاصة من جهة ثانية، كما تستحضر              

 استطاع درويش أن     كما .هذه الرموز تاريخ اليهود البشع منذ التيه وإلى يومنا هذا من جهة ثالثة            

جديدة تمـور بالحيويـة والنـشاط        إلى دلالات    رقة في العراقة  غالميحول دلالات الرموز القديمة     

  . ابتداع رموز جديدة مؤسطرةإضافة إلىالوجداني ليكتسب بذلك أبعاداً لم تكن متوفرة من قبل، 

وهكذا فإن انتماء الشاعر الوطني والقومي والديني لم يمنعه من التعاطف مع كل التجارب              

 ذلك بمثابة البحث عن المعادل      كان وقد   الإنسانية التي كانت تبحث عن العدالة في مواجهة الظلم،        

الموضوعي لقضية فلسطين مهما كان هذا المعادل تاريخياً أو دينياً، كما استطاع بهذه الإحـالات               

إلى التراث اليهودي اختراق العقلية الصهيونية والمعادية للفكر العربي من خلال توظيف التراث             

 تتعلق بتاريخ اليهود، ليـسكبها بعـداً        وبذلك يكون شاعرنا قد استعمل رموزاً     . اليهودي التوراتي 

  . عربياً أو ليلبسها التاريخ العربي

وأخيراً لعل ما ورد في هذا البحث من رموز يهودية وهي كثيرة ما ينفي مزاعم بعـض                 

من اتهام الشعراء العرب بتجنب ذكر رموز يهودية        ) عامي، إليعاد (الباحثين اليهود، وفي مقدمتهم     

فقـد   غير دقيق،    – على ما فيه من صحة لأسباب لها ما يسوغها           –لزعم  في أشعارهم لكن هذا ا    

  .وفي أكثر من قصيدة،  كما رأينا في هذا البحث، وردت رموز يهودية ليست قليلة

  

  

  :نتائج البحث
استطاع درويش أن يحول اللغة الشعرية إلى لغة رمزية تستمد قدرتها الإيحائية من تجاوزها               -

 .للواقع
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 لا يحدد معنى رموزه مسبقاً، بل يدع القارئ يكتشف هذه      -ير من قصائده   في كث  -إن درويش  -

 .الرموز عن طريق خلق حياة جديدة في النص
تحولت الرمزية في شعر درويش إلى عقيدة جمالية، تحتمل التحقيق الرمزي لحلم فني مـن                -

 . أفكاره
 .استطاع درويش أن يحيل كل رمز من الرموز التي استعملها إلى رموز تحدٍ -
كما حظيت الرموز التاريخية والدينية بنصيب وافر، جعلها خلفية للموقف الـشعوري الـذي           -

 .عبر عنه، ومعادلاً موضوعياً لما يشعر به
لم يقتصر الرافد الديني لرموز درويش على الإسلام، بل امتد إلى باقي الأديـان الـسماوية                 -

 .والشرائع البشرية والفكر الإنساني عامة
بحث عن الأسطورة في التراثات الإنسانية المختلفـة كالأسـاطير البابليـة            اهتم درويش بال   -

 .والإغريقية والفرعونية واليهودية والمسيحية والعربية
حظيت الرموز الأسطورية في شعر درويش بنصيب وافر، إذ تحول درويش إلى صـناعة               -

 .أساطيره من مخيلته، وأسطرة بعض الرموز التي ابتدعها
ي في قصائد درويش هو من أهم البواعث الأساسية على الغموض فـي             إن الرمز الأسطور   -

 .كيان القصيدة
يمكن اعتبار درويش شاعراً مبدعاً لرموز شعرية حديثة سوف تكون في المستقبل رمـوزاً               -

 .تراثية
لم يكن درويش مكثراً من استعمال الرموز التراثية الإنسانية، بقدر كـان مبتـدعاً لرمـوزه                 -

ه من خلال أسطرة الأبطال والأحداث والأماكن، وهذا من أهـم أسـرار             الشعرية الخاصة ب  

 .حداثته في الإيقاع الأسطوري
استخدم درويش الرموز الأسطورية في بعض الأحيان كي يبعث فيها قدرة الإمطار والتجدد،              -

 .من خلال ثراء التجربة الشعرية وغناها
 .وح التسامح الديني عندهإن استخدام درويش للرموز الإنسانية المتعددة، يبرز ر -
استطاع درويش من خلال توظيف الرموز التاريخية والدينية اليهودية تسليط الضوء علـى              -

 .تاريخ وممارسات الصهاينة إزاء العرب في الأرض المحتلة
إن انتماء الشاعر الوطني والقومي والديني، لم يمنعه من التعاطف مع كل التجارب الإنسانية               -

  . ن العدالة في مواجهة الظلمالتي كانت تبحث ع
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